
مؤسسات المجتمع المدني الإسرائيلية تلتهم
القدس وأهلها

, يوليو  | كتبه محمد أبو الفيلات

ــة ــى أنهــا دول ــدني، إذ إنهــا تســوق نفســها عل ــات المجتمــع الم تزدحــم “إسرائيــل” بمؤســسات وجمعي
ديمقراطيـة متقدمـة، ترحـب بإنشـاء مؤسـسات مدنيـة تسـعى للنهـوض بـالمجتمع وتطويره، فمنهـا مـا
هو حقوقي وتعليمي وثقافي ومنها ما أن لتحقيق السيادة الإسرائيلية على القدس وتحقيق التفوق

الديمغرافي اليهودي على صاحب الأرض الفلسطيني.

ومن هذه المؤسسات والجمعيات ما اختص بالعمل داخل بلدة القدس القديمة وحولها، ومنها ما
اتخذت بلدة سلوان هدفًا رئيسًا لها، ومنها ما اهتمت بتطوير شكل المدينة ككل وتجميل صورتها

الهندسية والمعنوية والثقافية داخل المجتمع اليهودي والعالم. 

جمعية عطيرت كوهانيم
تأسست جمعية عطيرت كوهانيم – التي يعني اسمها بالعربية تاج الكهنة – عام ، بهدف دعم
وتجديــد الاســتيطان اليهــودي في بلــدة القــدس القديمــة ومــا حولهــا وتعميق وعــي اليهــود بأهميــة
يز الســيادة اليهوديــة الإسرائيليــة علــى مدينــة القــدس وتوحيــد شقيهــا ية الاســتيطان، لتعز واســتمرار
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الشرقي والغربي.

تقــدم الجمعيــة نفســها في موقعهــا الإلكــتروني أنهــا جــزءٌ مــن حركــة عــودة صــهيون (القــدس) لليهــود،
وحلقــة وصــل في سلســلة الاســتيطان اليهــودي في الأحيــاء الإسلاميــة والمســيحية في بلــدة القــدس
القديمة وبلدة سلوان التي تقع جنوبها وتطلق عليها الجمعية اسم قرية شيلوح اليمنية نسبة إلى
أقليــة يهوديــة مــن أصــول يمنيــة ســكنت تلــك المنطقــة عام  ثــم هــاجرت منهــا بســبب تــردي

الأوضاع السياسية بعد الاحتلال البريطاني لفلسطين.

وتعمل الجمعية من أجل توفير خدمات متنوعة للمستوطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، بهدف تعزيز
وجودهم في القدس التي تعد ذات حساسية أمنية عالية، إذ إن سكانها الأصليين في صراع دائم مع

المحتل الإسرائيلي الذي لا ينفك يضيق عليهم حياتهم ويهدد وجودهم في أرضهم.

كبر عدد من وفي سبيل تحقيق أهدافها تعمل جمعية عطيرت كوهانيم في اتجاهين: أولهما توطين أ
اليهود في بلدة القدس القديمة من خلال شراء البيوت من الفلسطينيين، وهذه الطريقة لا تعمل
بشكل فعال، إذ يرفض الفلسطينيون بيع أملاكهم لليهود، ومن يفعل ذلك قلة قليلة، أو من خلال
البحث عن العقارات التي تعود ملكيتها ليهود سكنوا القدس قبل عام ، وتهجير الفلسطينيين
الذين سكنوها، وأخيرًا من خلال إيجاد حجج قانونية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين، إما بتزوير

أوراق ملكيتها وإما إيجاد ذرائع أمنية لإخراجهم منها.

ومن أبرز القضايا التي تبنتها الجمعية قضية تهجير عائلة المقدسي عبد الله أبو ناب من منزله في بلدة
سلوان، بذريعة أنه كان كنسيًا ليهود يمنيين كانوا يسكنون فهناك، كما أن  عائلة مقدسية تعاني
من خطر التهجير في سلوان بسبب هذه الجمعية وقضية أملاك يهود اليمن، ونرى أملاك المقدسيين

في حارة الشرف والمغاربة تعطى لليهود بسبب أن أصحابها لم يثبتوا وجودهم في “إسرائيل”.

الجولات الأخرى هي جولة شخصيات القدس، يتعرف المشاركون من خلالها
على شخصيات ساهمت في احتلال القدس

أمـا الاتجـاه الثـاني مـن طريقـة عملهـا، هـو تنظيم مسـارات تعريفيـة ببلـدة القـدس القديمـة، وخاصـة
الأحياء اليهودية منها، وهي مقسمة على أنواع عدة، كما يبينها موقع الجمعية الإلكتروني، إذ تنظم
جولة بعنوان جولة الأسطح في القدس، وفي هذه الجولة يتعرف المشاركون على مدينة القدس من
يارة مبان شاهقة عدة في بلدة القدس القديمة منها ما هو قديم سيطرت عليه الجمعية أو خلال ز

حديث بُني بعد تجريف حارة المغاربة وتهجير سكان الأحياء المجاورة لها.

وإلى جــانب جولــة الأســطح هنــاك جولــة التجمعــات والمعابــد اليهوديــة في القــدس، إذ يــزور المشــارك في
الجولــة الأحيــاء الــتي اســتوطنها اليهــود في القــدس القديمــة، والكنــس الــتي بناهــا المســتوطنون علــى
 تعـود ملكيتهـا للفلسـطينيين، ككنيـس أوهـل إيتسـق الذي يعـني بالعربيـة خيمـة يعقـوب الـذي

ٍ
أراض

بنـاه المسـتوطنون علـى أرض وقفيـة، أو كنـس أنشأهـا المسـتوطنون في منـازل الفلسـطينيين كـالكنيس
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يارة ما تسميه الجمعية حائط المبكى الصغير، الذي يقع في عقبة الخالدية، وتنتهي هذه الجولة في ز
وهــو جــزء مــن ســور المســجد الأقصى الغــربي يقع وســط الحــي الإسلامــي في بلــدة القــدس القديمــة،
وتحديدًا في المنطقة المسماة رباط الكرد وتسكن فيها عائلات مقدسية تمنع من الدخول إلى منزلها أو

الخروج منه في حال كان المستوطنون يصلون في المكان.

أما الجولات الأخرى فهي جولة شخصيات القدس، يتعرف المشاركون من خلالها على شخصيات
ساهمت في احتلال القدس، أو لها تأثير ديني كبير، والجولة الأخيرة هي جولة المظليين، وهي جولة
تشرح الجمعية فيها عن حرب حزيران (النكسة)، وكيف سيطر المظليون الإسرائيليون على القدس

القديمة.

يــز ارتبــاط اليهــود بمدينــة القــدس، تهــدف عطــيرت كوهــانيم مــن خلال تنظيــم هــذه الجــولات إلى تعز
وذلك باستحضار الماضي اليهودي فيها كما تقول وربطه بالحاضر، من خلال تغيير أسماء الأماكن في

المدينة وإعادة تسميتها بأسماء يهودية توراتية.

جمعية إلعاد
يز الاتصال تأسست إلعاد – التي هي اختصار لجملة نحو مدينة داوود – في سنة ، بهدف تعز
اليهـودي الإسرائيلـي الحـاضر بالمـاضي كمـا تعلـن في موقعهـا الإلكـتروني، والحفـاظ علـى مـا تسـميه إرث
كثر تخصصًا وانحسارًا، داوود، وهي بهذا لا تبتعد كثيرًا عن أهداف جمعية عطيرت كوهانيم، إلا أنها أ
إذ ينشط عملها في بلدة سلوان، لأن باعتقادها أنها البلدة التي أسس فيها الملك داوود مملكته قبل

نحو  آلاف عام.

وتعمل جمعية إلعاد لتحقيق هدفها في اتجاهات ثلاث أولها الحفريات التهويدية، إذ أنشأت مبنى
يـات مدينـة داوود الـذي يعلـو نفـق مـا يسـمى طريـق هيروديـون وهـو عبـارة عـن نفـق اكتشفتـه الحفر
الإسرائيلية، يعود إلى الفترة الرومانية يبعد نحو  متر عن المسجد الأقصى، يبدأ من وادي حلوة في
سلوان وينتهي عند حائط البراق داخل بلدة القدس القديمة، يتلقى فيه الزائر شروحات عما يسميه

الاحتلال فترة الهيكل الثاني.

وتنظـم جولـة أخـرى في قنـاة عين سـلوان، وهـي مجـرى مـائي توجـد فيـه آثـار بيزنطيـة، يتلقـى الـزائر لـه
شروحات عن تاريخ اليهود في المنطقة زمن الملك داوود. 

كمــا تنظــم عروضًــا لأفلام ثلاثيــة الأبعــاد عــن تــاريخ اليهــود في مدينــة القــدس وبلــدة ســلوان بشكــل
خاص، وذلك في فعاليات ما تسمى “ليال في الموقع الأثري”، وهي أفلام تعرض التاريخ من وجهة

نظر يهودية توراتية إذ إنها قائمة على روايات من الكتاب المقدس.

وتنظم جمعية إلعاد جولات عن بلدة سلوان، ليتمكن المشارك من رؤيتها من علو بمشهد بانورامي
واسـع، ويغلـب الترفيـه علـى هـذه الجـولات حـتى تحبـب المشـاركين في القـدس والسـكن فيهـا، فجولـة
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ــل المكــبر الــتي تحــد ســلوان مــن الجنــوب تكــون علــى مســتوطنة أرمــون هنتســيف المقامة علــى جب
السكواي، بدلاً من أن يمشي المشارك على قدميه، فيتجول باستخدام هذه الآلة التي تشبه السكوتر

كثر متعة. بشكل كبير، فتكون جولته أ

كما تنظم جولة أخرى في وادي قدرون الذي يحد سلوان من الشرق، يشارك فيها المشترك بالبحث
عما تسميه الجمعية بآثار من فترة الهيكل، وذلك من خلال غربلة التراب والبحث عن القطع الأثرية

المدفونة فيه، وهي قطع أثرية تعود للفترة الرومانية.

كما أن الجمعية تنشط في الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في بلدة سلوان، وخاصة منطقة وادي
حلوة المقامة عليها مدينة داوود، إذ إنها تملك  وحدة استيطانية فيها. 

موسسة صندوق القدس
تأسســت مؤســسة صــندوق القــدس الإسرائيليــة عام  علــى يــد رئيــس بلديــة القــدس تيــدي
كوليك، بهـدف العمـل علـى تحسين رفاهيـة سـكان مدينـة القـدس وتعزيز نسـيج الحيـاة الاجتماعيـة
فيهــا وتعزيز مكانــة القــدس لتمثــل عاصــمة عصريــة وثقافيــة لدولــة الاحتلال، مســتغلة التعــدد الإثــني

والثقافي في المدينة لتسويق دعايتها.

ــار وفي سبيــل تحقيــق هــدفها أقــامت مؤســسة صــندوق القــدس نحــو  آلاف مــشروع بتكلفــة ملي
يز الوجود كثر من  عامًا، وتهدف المشاريع التي تقيمها المؤسسة إلى تعز ونصف دولار، على مدار أ
اليهـودي في القـدس مـن خلال إقامـة برامـج ترفيهيـة للمسـتوطنين، تقـوي روابـط الصـلة فيمـا بينهـم

وتعزز بقاءهم في المدينة.

يع برنــامج مجتمــع الحديقــة الــذي تمــوله المؤســسة، فتجمع عــائلات ومــن الأمثلــة علــى هــذه المشــار
يهودية وتقيم لهم الموائد والنشاطات التفاعلية لمختلف الفئات العمرية، فتحبب بقاءهم في المدينة
وتشعرهم بالأمان، خاصة بعد الأحداث الأمنية التي وقعت في المدينة نتيجة الاضطهاد الإسرائيلي

للفلسطينيين.
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كما اشترت بعض منازل المقدسيين الذين هجرهم الاحتلال منها عام  مما تسمى دائرة أملاك
الغــائبين، وأقــامت فيهــا مشــاريع تعــزز الوجــود اليهــودي في المدينــة، كمــشروع “بيــت الشنطي” الــذي
يـة عين كـارم غـرب القـدس المحتلـة، ليكون ملتقـى للشبيبـة اليهـود القـادمين مـن أمـاكن افتتحتـه بقر

مختلفة من الدولة.

وتقيم مشاريع عدة لأسرلة الفلسطينيين الذين يسكنون القدس، من خلال تعزيز فكرة السلام بين
الجلاد والضحيــة والقبول بــالأمر الواقع وتحقيــق العيــش المشــترك، مــن خلال بنــاء جســور تواصــل
بينهــم، فتقيــم المؤســسة عــدة مشــاريع مشتركــة (يشــارك فيهــا اليهــود والعــرب معًــا ) وتضــم ورشــات

يز المهارات، وغيرها. رسم وورشات تعز

ولم تغفــل مؤســسة صــندوق القــدس عــن تسويــق “إسرائيــل” في العــالم، فهــي تقيــم بشكــل متواصــل
عــروض موســيقية وثقافيــة في المدينــة وتــدعو إليهــا فنــانين وموســيقيين مــن دول مختلفــة، مــن أجــل
رسـم صـورة عصريـة ومتقدمـة عـن دولـة الاحتلال، وتثـبيت فكـرة أن القـدس بشقيهـا الـشرقي والغـربي

خاصة لسيطرتها، وحي بوحدتها عاصمة الدولة.

جمعيات الهيكل
كــــثر مــــن  جمعيــــات، منها إحيــــاء الهيكل ومعهــــد ينــــد تحــــت مســــمى جمعيــــات الهيكــــل أ
الهيكل ونسـاء مـن أجـل الهيكـل وغيرهـا الكثير، أقيمـت هـذه الجمعيـات بهـدف تشجيـع فكـرة هـدم
المســجد الأقصى وبنــاء مــا يســمى الهيكــل الثــالث مكــانه، وينشــط عملهــا في دعــوة المســتوطنين إلى

اقتحام المسجد الأقصى والمطالبة بتخصيص مكان لليهود للصلاة فيه إلى حين هدمه.
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